
 

  

  

Journal of Contemporary Quranic Studies  
First year, Forth Issue, Summer 2023  

Pages: 120-143 

 
  

  جامعة المصطفی العالمیة

Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

۱۴۴  

 

Levels of contemplation in the Holy Quran 

 Ahmed Al Suleiman 1 

 

Abstract  

The aim of the article, by following the deductive analytical approach after extrapolating 

the basic material from the Holy Qur’an, is to clarify the levels and degrees of thinking 

among individuals in the Holy Qur’an by observing their characteristics that are 

inseparable from the process of thinking, such as flexibility and rigidity, accuracy and its 

lack thereof, long range and short range, and.. and that is after determining the level of 

common thinking between  All people; The dividing line between humanity and animals, 

relying on facts that are extremely clear and simple and at the same time extremely 

profound and precise, was presented by the Qur’an to all people, and asked them, without 

exception, to think about it. Their positions on it were divided into three sections, and for 

each section, degrees appeared, which are the cycles of intellectual fall and rise, and thus 

became clear. The level of thinking of a true Muslim is the highest level of thinking 

among people, and thus the importance of the article emerged in repelling contemporary 

suspicions alleging backwardness of Muslims, and their belief in something that does not 

keep pace with the era of alleged progress and development. 
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. 

   مستویات التفکر في القرآن الکریم

   1أحمد آل سلیمان

  الملخص

ــیة من القرآن  ــاس ــتقراء المادة الأس ــتنتاجي بعد اس هدف المقال باتباعه المنهج التحلیلي الاس

الکریم إلی تبیین مســـتویات التفکر ودرجاته عند الأفراد في القرآن الکریم بملاحظة صـــفاتهم غیر 

ة عن عملیة 
ّ
صره، و.. وذلك بعد المنفک التفکیر کالمرونة والجمود، والدقة وعدمها، وبُعد المدی وق

تحدید مستوی التفکیر المشترك بین جمیع الناس؛ الحد الفاصل بین الإنسانیة والحیوانیة بالاعتماد 

علی حقائق في غایة الوضــوح والبســاطة وبنفس الوقت في غایة العمق والدقة عرضــها القرآن علی 

سام وظهر الناس کا سمت مواقفهم منها إلی ثلاثة أق ستثناء التفکیر فیها، فانق فة، وطلب منهم دون ا

سلم  ستوی تفکر الم صعود الفکري، وتبین بذلك أن م سقوط و ال سم درجات هي دراجات ال لکل ق

صرة  شبهات المعا ستویات التفکر بین الناس، وبهذا برزت أهمیة المقال في دفع ال الحقیقي أعلی م

  رجعیة المسلمین، واعتقادهم بما لا یواکب عصر التقدم والتطور المزعوم. الزاعمة

  

  

سة سلم، : الکلمات الرئی شترك، عملیة التفکیر، تفکر الم ستوی التفکیر الم ستویات التفکر، م م

  التفکر في القرآن
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  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

  المقدمه. ١

  ووعاء فهمه وحکمته.الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله عیبة علم الله، 

الســؤال الرئیســي الذي ســأحاول الإجابة عنه بحول الله وقوته من خلال هذا البحث هو: ما هي 

  مستویات التفکر في المنظور القرآني؟

وسأحاول من خلال الإجابة عن مجموعة أسئلة فرعیة کالسؤال عن ماهیة التفکیر وکیف یمکننا 

ستویاته؟ وهل میّز القرآن الکر صول تحدید م سأحاول الو ستویات تفکیرهم؟  یم بین الأفراد وفقا لم

  إلی الإجابة المستدلة علی هذا السؤال إن شاء الله.

سیتین: الأولی حول ماهیته، وتعتبره:  سا وردت تعاریف متعددة للتفکیر تدور کلها حول نقطتین أ

 ة: " التفکیر إجراءحرکة و نشــاط عقلي، والثانیة حول موضــوعه. ومن هذه التعاریف تعریف المناطق

عملیة عقلیة في المعلومات الحاضــرة لأجل الوصــول إلی المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول 

ئب. وبتعبیر آخر أدق، الفکر هو غا قل بین المعلوم والمجهول." (المظفر،  : ال ق، ١٤٢٣حرکة الع

  ) ٢٠ص

ومات والأفکار حول آیات الله القرآن الکریم قدم لنا موضوعا لهذه العملیة هو مجموعة من المعل

التي تضم سماواته وأرضه وتسخیرها و... ، وطلب منا التفکر فیها والهدف هو معرفة الله والوصول 

إلی الکمال والســعادة، وبناء علی هذا یتکون لدینا معنی خاص للتفکیر في القرآن الکریم هو: إجراء 

له وتحقیق  – أعمال -العملیات العقلیة في الخلق ولوازمه (تســـخیر  موت) للوصـــول إلی معرفة ال

  هـ)١٤٤٢، ٨٤السعادة والکمال.(آل سلیمان، ص 

ولتحدید مســـتویات هذه العملیة العقلیة ومراتبها بمعناها العام أو الخاص انطلاقا من الأفراد ما 

ساطة والتعقید، والق صفات غیر المنفکة عن عملیة التفکیر عندهم کالب ة وعلینا إلا ملاحظة ظهور ال

  والضعف، وبعد المدی وقصره، والمرونة والجمود، والدقة وعدمها وحریة التفکیر وتقییده. 

ولکن توجد مشــکلة أســاســیة تواجه هذا التحدید وهي معرفة المعیار الذي یجب أن نقیس علیه 

  القوة والضعف والبساطة والتعقید وبعد المدی وقصره و.. عند الأفراد.

  ینا معرفة حد التفکیر المشترك بین الناس.ولحل هذه المشکلة یتوجب عل

سانا علیه  سان حتی یکون إن شترك بالحد الأقل من التفکیر لأن الإن شك بأن الناس ت لیس لدینا 

  أن یفکر و یعقل، وبالعقل والتفکیر خص الإنسان وامتاز عن غیره من مخلوقات هذا العالم.

ــخص لآخر، و ــتوی التفکیر من ش ــباب مختلفة منها وبعد هذا الحد یتفاوت مس یرجع ذلك لأس
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مستوی الذکاء الفطري الذي یوجد مع الإنسان إذ له تأثیر علی استیعاب المعلومات والأفکار القادمة 

صول علی النتائج، ومنها الذاکرة إذ لها دورا  سرعة عملیة التفکیر في الح سبه تزداد  إلی الذهن وبح

ــبة وتقدی ــة مهما في حفظ المعلومات والأفکار المکتس مها للعقل عند الطلب، ومنها عدم الممارس

سرعة  سته زاد اتقانه وزادت  ستمرة للتفکیر لأنه عمل والعمل الواحد کلما زاد تکراره وزادت ممار الم

  أداءه.

وعلیه یظهر أن للتفکیر حد یتوســـط الطریق بین القمة والهاویة وهو أقل مقدار طبیعي یمکن أن 

ذا الحد هو المائز بین الإنســـانیة والحیوانیة وهو بمثابة نقطة یوجد بین الناس من هذه الغریزة وه

  الصفر منها یرتقي الإنسان ومنها یسقط، ومنه تعدّ درجات الصعود والسقوط.

  والسؤال المهم الذي یطرح نفسه هنا کیف سنکشف حد التفکیر المشترك بین الناس جمیعا؟

وخلاصـــته نســـتطیع الإجابة علی هذا  بالرجوع إلی القرآن العظیم کتاب تاریخ الفکر البشـــري

الســـؤال إذ نلاحظ أن الله عرض علی الناس کافة في القرآن مجموعة من الآیات، وطلب منهم دون 

اســـتثناء التفکر فیها وهذا مکننا من معرفة الحد المشـــترك للتفکیر بین الناس ومراتب الصـــعود 

خبیر دلالة واضحة علی اشتراك الجمیع والسقوط لأن في عدم استثناء أحد من قبل الخالق العلیم ال

في هذا الحد من القدرة علی التفکر التي توصــلهم إلی أمهات الحقائق بأبســط صــورها علی الأقل، 

وهذه الأیات علامات تدل المتفکر إلی الاعتقاد بالله ورســـوله والیوم الآخر وهي في غایة الوضـــوح 

  والبساطة وبنفس الوقت في غایة العمق والدقة.

ثماني عشرة آیة في القرآن تدور محاورها حول التفکر في الخلق، وتسخیر الخلق، والرسول  وهي

يَ وَ   فیها رَواســـِ
َ

رْضَ وَ جَعَل
َ ْ
ذي مَدَّ الأ

َّ
أقواله وأفعاله، والأعمال، والموت ومنها قوله تعالی: وَ هُوَ ال

نَیْ 
ْ
 فیها زَوْجَیْنِ اث

َ
مَراتِ جَعَل

َّ
 الث

ِّ
ل

ُ
 وَ مِنْ ک

ً
نْهارا

َ
هارَ إِنَّ فيأ  النَّ

َ
یْل

َّ
رُو نِ یُغْشِي الل

َّ
نَ. ذلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَک

 )٣( الرعد:

 
ُ
ک

َ
 فیِ مَل

ْ
رُوا

ُ
مْ یَنظ

َ
 وَ ل

َ
ذیرٌ مُبینٌ . أ نَ  

َّ
ةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَّ ـــاحِبِهِمْ مِنْ جِ ما بِص رُوا 

َّ
مْ یَتَفَک

َ
 وَ ل

َ
وتِ وقوله: أ

رْضِ وَ مَا 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ ــَّ ــیَ الس هُ مِن ش

َّ
قَ الل

َ
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َ
بِأ

َ
هُمْ ف

ُ
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َ
ترَبَ أ

ْ
دِ اق

َ
ونَ ق

ُ
ن یَک

َ
ــیَ أ نْ عَس

َ
حَدِیثِ   ءٍ وَ أ

  )١٨٥-١٨٤بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ. (الأعراف 

هُ فی
َ
نْهارُ ل

َ ْ
عْنابٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأ

َ
 مِنْ نَخیلٍ وَ أ

ٌ
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َ
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َ
مْ أ

ُ
حَدُک

َ
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ُ
ها مِنْ ک
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َ
تْ ک

َ
احْتَرَق

َ
صابَها إِعْصارٌ فیهِ نارٌ ف

َ
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عَفاءُ ف

ُ
 ض

ٌ
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ُ
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َ
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  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

هم والحث علی التفکر فیها انقسم وبعد عرض هذه العلامات والحقائق الصحیحة والواضحة علی

رُونَ 
ُ
ک

ْ
ذینَ یَذ

َّ
الناس من حیث الاعتقاد الحقیقي الحاصـــل عن تفکیر حقیقي کما في قوله تعالی: ال

 وَ عَلی
ً
عُودا

ُ
 وَ ق

ً
هَ قِیاما

َّ
رُونَ في الل

َّ
  جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَک

ً
قْتَ هذا باطِلا

َ
نا ما خَل رْضِ رَبَّ

َ ْ
ماواتِ وَ الأ سَّ قِ ال

ْ
 خَل

ارِ . (آل عمران:  قِنا عَذابَ النَّ
َ
  )١٩١سُبْحانَكَ ف

إلی ثلاثة أقســـام هي المســـلمین والکفار والأولیاء، وهذا التقســـیم یظهر أول درجات التفکیر  

، لأننا إذا افترضــنا إنســانا بالمســتوی الأقل من الذکاء بالاعتماد علیهاومراتب الصــعود والنزول 

السلامة وقدمنا له فکرة واقعیة صحیحة من الحیاة لدراستها والتفکر والذاکرة و... ویتمتع بالصحة و

فیها، ثم لاحظنا تجاوبه وتعاطیه معها قبولا ورفضـــا، واســـتفهاما واســـتدلالا، تحلیلا وترکیبا و.. 

ســنتمکن من تحدید مســتوی التفکیر الأول وما فوقه وما دونه؛ لأن هذا الإنســان إما أن یرفض هذه 

صحیحة ال ستوی التفکیر منعدما، ویتراوح في التدني الفکرة ال ضها کان م ضحة أو یقبلها، فإذا رف وا

ــان طلب منه التفکر فیها وهو یعلم أنه قادر علی فهم  ــب الحالات لأن الله العلیم الخبیر بالانس حس

ستوی الطبیعي  شيء منها، وفي حال هو رفض التفکر أو لم یفهم فهذا یعني أنه في مرتبة أقل من الم

سار ولا دلیل مما یدل وذلك  ستف شر بدون ا شکل قطعي مبا لمانع ما، ثم إن هذا الرفض تارة یکون ب

ــعف، وتارة ثالثة یفهم  ــتبعاد مما یدل علی الض ــتغراب والاس ــبب الاس علی الجمود، وتارة یکون بس

صار التفکیر وتقییده في إطار خاص ضها مما یدل علی انح  الفکرة والدلیل المقام علیها ومع ذلك یرف

سیط فیکون ذلك أول  ضح الب شکلها الوا لا یتمکن الخروج منه، وأما إذا قبل الفکرة فإما أن یقبلها ب

سانیة والحیوانیة وإن  ستویات التفکیر والمائز بین الإن صفر في م ستوی الأول أي نقطة ال درجات الم

ضیح والدلیل مما یدل علی المرونة ک سار عنها وطلب التو ستزاد في الاستف سقبلها وا توی ان ذلك م

من المستویات العلیا، وفي حال فهم الفکرة وأقام الدلیل علیها بنفسه بداهة، کان ذلك مستوی أعلی 

سابقه وفیه المرونة والقوة، وفي حال توصل الشخص بنفسه إلی تلك الفکرة وإلی جمیع أبعادها  من 

ة والقوة والاتســاع والدقة وبعد وأقام لها الأدلة کان ذلك أعلی المســتویات إطلاقا لما فیه من المرون

  المدی.

ستویات التفکیر في القرآن الکریم انطلاقا من الأفراد من خلال ملاحظة  سیبین لنا م هذا المقال 

صدقها ولم یوجد  مواقفهم من آیات الله التي ُطلب التفکیر فیها، وهذه الآیات حقائق ثبت بالإعجاز 

ضل منها للقیام بهذا الاختبار  ساطة ودرجة التعقید ولن یوجد أف ضوح والب لأنها حقائق لها درجة الو

  والعمق.
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  . مستوی الإنحدار الفکري ودرجاته٢

  . تفکیر الکفار۲-۱

غة: ٣٥٦، ص: ٥ق، ج١٤١٠الکفر: نقیض الإیمان... ونقیض الشـــکر، (الفراهیدي، 
ّ
) وفي الل

شي ستستر ال شخاص، و الزّرّاع ل ستره الأ افِرِ ل
َ
ک

ْ
صف اللیل بِال ره البذر في الأرض، (الراغب ء، و و

) وللکفر في القرآن وجوه خمسة بیّنها الإمام الصادق (ع) عندما سئل ٧١٤ق، ص١٤١٢الأصفهاني، 

ی 
َ
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ک

ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َّ
مَرَ الل

َ
ةِ الفْرُ بِتَرْكِ مَا أ بُوبِیَّ رُّ

ةِ یُ 
َ
نَادِق نْفَیْنِ مِنَ الزَّ  صـــِ

ُ
وْل

َ
 نَارَ وَ هُوَ ق

َ
 وَ لا

َ
ة  جَنَّ

َ
 رَبَّ وَ لا

َ
 لا

ُ
 مَنْ یَقُول

ُ
وْل

َ
 وَ هُمُ وَ هُوَ ق

ُ
ة یَّ هْرِ هُمُ الدَّ

َ
 ل

ُ
قَال

ونَ 
ُ
ذِینَ یَقُول

َّ
تٍ مِنْهُمْ  -ال بُّ

َ
یْرِ تَث

َ
ی غ

َ
نْفُسِهِمْ بِالاسْتِحْسَانِ عَل

َ
عُوهُ لأِ

َ
هْرُ"  وَ هُوَ دِینٌ وَض  الدَّ

َّ
نا إِلا

ُ
"وَ ما یُهْلِک

شَيْ  تَحْقِیقٍ لِ
َ

 وَ لا
َّ

هُ عَزَّ وَ جَل
َّ
 الل

َ
ال

َ
ونَ ق

ُ
ا یَقُول : "إِنَّ ءٍ مِمَّ

َ
ال

َ
ونَ وَ ق

ُ
مَا یَقُول

َ
لِكَ ک

َ
نَّ ذ

َ
ونَ"  أ نُّ

ُ
 یَظ

َّ
: "إِنْ هُمْ إِلا

هِ تَ 
َّ
مْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ"  یَعْنِي بِتَوْحِیدِ الل

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
نْذ

َ
 أ

َ
یْهِمْ أ

َ
واءٌ عَل ــَ فَرُوا س

َ
ذِینَ ک

َّ
حَدُ وُجُ ال

َ
ا أ

َ
هَذ

َ
ی ف

َ
وهِ عَال

ا مَّ
َ
فْرِ، وَ أ

ُ
ک

ْ
دِ  ال

َ
ق هُ حَقٌّ  نَّ

َ
مُ أ

َ
حِدُ وَ هُوَ یَعْل جَا

ْ
حَدَ ال نْ یَجْ

َ
ةٍ  وَ هُوَ أ

َ
ف ی مَعْرِ

َ
جُحُودِ عَل

ْ
وَجْهُ الآخَْرُ مِنَ ال

ْ
ال

سُهُمْ  نْفُ
َ
سْتَیْقَنَتْها أ : "وَ جَحَدُوا بِها وَ ا

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
ال

َ
دْ ق

َ
سْتَقَرَّ عِنْدَهُ وَ ق ا" وَ  ا و

ُ
 وَ عُل

ً
ما

ْ
ل

ُ
هُ عَزَّ ظ

َّ
 الل

َ
ال

َ
ق

عْنَ 
َ
ل
َ
فَرُوا بِهِ ف

َ
وا ک

ُ
ا جاءَهُمْ ما عَرَف مَّ

َ
ل
َ
فَرُوا ف

َ
ذِینَ ک

َّ
ی ال

َ
تَفْتِحُونَ عَل  یَســـْ

ُ
بْل

َ
: "وَ کانُوا مِنْ ق

َّ
هِ وَ جَل

َّ
 الل

ُ
ی ة

َ
 عَل

 
ُ
فْرِ ک

ُ
ک

ْ
الِثُ مِنَ ال

َّ
وَجْهُ الث

ْ
جُحُودِ وَ ال

ْ
یرُ وَجْهَيِ ال ا تَفْســِ

َ
هَذ

َ
ینَ"  ف کافِرِ

ْ
ی یَحْکِي ال

َ
هُ تَعَال

ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
عَمِ وَ ذ فْرُ النِّ

رُ لِنَ 
ُ
شْک ما یَ إِنَّ

َ
رَ ف

َ
ک

َ
ش فُرُ وَ مَنْ 

ْ
ک

َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
ک

ْ
ش

َ
 أ

َ
وَنِي أ

ُ
ي لِیَبْل ضْلِ رَبِّ

َ
یْمَانَ (ع): "هذا مِنْ ف

َ
سُل  

َ
وْل

َ
سِهِ وَ مَنْ ق  فْ

رْ 
َ
ک

َ
ئِنْ شـــ

َ
: "ل

َ
ال

َ
ق یمٌ"  وَ  رِ

َ
نِيٌّ ک

َ
ي غ إِنَّ رَبِّ

َ
ف فَرَ 

َ
: ک

َ
ال

َ
ق یدٌ " وَ  دِ شـــَ

َ
فَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي ل

َ
ئِنْ ک

َ
مْ وَ ل

ُ
ک یدَنَّ زِ

َ َ
تُمْ لأ

 
َّ
مَرَ الل

َ
 مَا أ

ُ
فْرِ تَرْك

ُ
ک

ْ
ابِعُ مِنَ ال وَجْهُ الرَّ

ْ
فُرُونِ" وَ ال

ْ
رُوا لِي وَ لا تَک

ُ
ک

ْ
ش مْ وَ ا

ُ
رْک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
رُونِي أ

ُ
ک

ْ
اذ

َ
 بِهِ وَ "ف

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

هِ عَزَّ 
َّ
 الل

ُ
وْل

َ
مَّ  هُوَ ق

ُ
مْ ث

ُ
مْ مِنْ دِیارِک

ُ
نْفُسَک

َ
رِجُونَ أ

ْ
مْ وَ لا تُخ

ُ
ونَ دِماءَک

ُ
مْ لا تَسْفِک

ُ
ک

َ
نا مِیثاق

ْ
خَذ

َ
 أ

ْ
: "وَ إِذ

َّ
وَ جَل

مْ مِنْ دِ 
ُ
 مِنْک

ً
یقا رِ

َ
رِجُونَ ف

ْ
مْ وَ تُخ

ُ
ک نْفُســـَ

َ
ونَ أ

ُ
نْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُل

َ
مَّ أ

ُ
هَدُونَ ث نْتُمْ تَشـــْ

َ
رَرْتُمْ وَ أ

ْ
ق

َ
نَ ظاهَرُویارِهِمْ تَ أ

ســـاری
ُ
مْ أ

ُ
تُوک

ْ
عُدْوانِ وَ إِنْ یَأ

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
یْهِمْ بِالإ

َ
تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ  عَل

َ
 ف

َ
مْ إِخْراجُهُمْ أ

ُ
یْک

َ
مٌ عَل تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّ

رَهُمْ بِتَرْكِ  فَّ
َ
ک

َ
مْ " ف

ُ
لِكَ مِنْک  ذ

ُ
عَل ما جَزاءُ مَنْ یَفْ

َ
فُرُونَ بِبَعْضٍ ف

ْ
تابِ وَ تَک کِ

ْ
بِهِ وَ  ال  

َّ
جَل هُ عَزَّ وَ 

َّ
ل مَرَ ال

َ
مَا أ

 ذلِ 
ُ

ما جَزاءُ مَنْ یَفْعَل
َ
: "ف

َ
قَال

َ
مْ یَنْفَعْهُمْ عِنْدَهُ ف

َ
هُ مِنْهُمْ وَ ل

ْ
مْ یَقْبَل

َ
یمَانِ وَ ل ِ

ْ
ی الإ

َ
بَهُمْ إِل  خِزْيٌ نَســَ

َّ
مْ إِلا

ُ
 كَ مِنْک

ونَ إِلی قِیامَةِ یُرَدُّ
ْ
نْیا وَ یَوْمَ ال حَیاةِ الدُّ

ْ
امِسُ  فِي ال

َ
خ

ْ
وَجْهُ ال

ْ
ونَ " وَ ال

ُ
ا تَعْمَل هُ بِغافِلٍ عَمَّ

َّ
عَذابِ وَ مَا الل

ْ
دِّ ال

َ
ش

َ
أ

مْ وَ بَد
ُ
فَرْنا بِک

َ
 إِبْرَاهِیمَ (ع): "ک

َ
وْل

َ
 یَحْکِي ق

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
بَرَاءَةِ وَ ذ

ْ
فْرُ ال

ُ
فْرِ ک

ُ
ک

ْ
نا وَ بَیْنَ مِنَ ال مُ ا بَیْنَ

ُ
ک

 
ْ
عَداوَةُ وَ ال

ْ
رُ إِبْلِیسَ وَ تَبْرِئَ ال

ُ
ک

ْ
یَذ  

َ
ال

َ
ق مْ وَ 

ُ
نَا مِنْک

ْ
أ هِ وَحْدَهُ"  یَعْنِي تَبَرَّ

َّ
ل بِال ی تُؤْمِنُوا   حَتَّ

ً
بَدا

َ
هُ مِنْ تَ بَغْضـــاءُ أ

مَ  : " إِنَّ
َ

ال
َ
" وَ ق

ُ
بْل

َ
تُمُونِ مِنْ ق

ْ
رَک

ْ
ــ ش

َ
فَرْتُ بِما أ

َ
ي ک قِیَامَةِ: "إِنِّ

ْ
نْسِ یَوْمَ ال ِ

ْ
وْلِیَائِهِ مِنَ الإ

َ
هِ أ

َّ
تُمْ مِنْ دُونِ الل

ْ
ذ

َ
خ ا اتَّ
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  مستویات التفکر في القرآن الکریم

  أحمد آل سلیمان

  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

عَنُ بَعْ 
ْ
مْ بِبَعْضٍ وَ یَل

ُ
ک ــُ فُرُ بَعْض

ْ
قِیامَةِ یَک

ْ
مَّ یَوْمَ ال

ُ
نْیا ث حَیاةِ الدُّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ةَ بَیْنِک  مَوَدَّ

ً
وْثانا

َ
مْ بَ أ

ُ
ک ــُ  " یَعْنِي ض

ً
ــا عْض

مْ مِنْ بَعْضٍ. (الکلیني، 
ُ
 بَعْضُک

ُ
أ   )٣٩١ -٣٩٠، ص: ٢ق، ج١٤٠٧یَتَبَرَّ

ــمیه ودرجة کفر ترك ما  ــدها هنا هي درجة کفر الجحود بقس درجات الانحدار الفکري التي نقص

کار  کان براءة من الأف جات التفکیر إن  ما کفر البراءة فهو من در جة کفر النعم، وأ به ودر له  أمر ال

 الباطلة والفاسدة والمحرفة، ومن درجات الانحدار إن کان براءة من الحق والحقیقة. 

ا یمیز درجات الانحدار الفکري التقلید والتبعیة وانحصار التفکیر في عالم المادة وتسخیر وأهم م

صور في التفکیر بالعلامات  ستزادة منه، مما یدل علی وجود ق ضبیة والوهمیة للا شهویة والغ القوة ال

ی: تعال والآیات التي طلب منهم التفکر فیها للتحرر، ومن هذه الآیات أقوال الرســـول (ص) قال الله

 
َّ
بِعُ إِلا تَّ

َ
كٌ إِنْ أ

َ
ل ي مَ مْ إِنِّ

ُ
ک

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
یْبَ وَلا أ غَ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َ
هِ وَلا أ

َّ
ل مْ عِنْدي خَزائِنُ ال

ُ
ک

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
 لا أ

ْ
ل

ُ
ما یُوحیق يَّ   

َ
إِل

عْمی
َ ْ
 یَسْتَوِي الأ

ْ
 هَل

ْ
ل

ُ
رُونَ. (الأنعام: ق

َّ
لا تَتَفَک

َ
ف
َ
بَصیرُ أ

ْ
  )٥٠وَال

لا تَ 
َ
 ف

َ
یدلهم علیه قال مجاهد: " (أ ما یدعوهم الی معرفته و  رُونَ) تنبیها لهم علی الفکر في 

َّ
تَفَک

ــي،ج ، ٤من آیاته و أمثاله التي بینها في کتابه، للفرق بین الحق و الباطل، و الکافر و المؤمن" (طوس

 )١٤٢ص: 

 نوقد بینت الروایة السابقة بوضوح درجات الانحدار الفکري في القرآن عندما وصفت الجاحدی 

سان، وعادة ما یکون ذلك نزولا عند رغبات  ستح ضونها بمجرد الظن والا بأنهم یقبلون الأفکار ویرف

القوة الشــهویة أو الغضــبیة أو الواهمیة التي تعیق عملیة التفکیر أثناء البحث والتحقیق والتثبت، قال 

نْیا نَمُوتُ وَ نَحْ   حَیاتُنَا الدُّ
َّ
وا ما هِيَ إِلا

ُ
مٍ الله تعالی: وَ قال

ْ
هُمْ بِذلِكَ مِنْ عِل

َ
هْرُ وَ ما ل  الدَّ

َّ
نا إِلا

ُ
یا وَ ما یُهْلِک

ونَ. (الجاثیة:  نُّ
ُ

 یَظ
َّ
) وبیّن الله الاتباع الأعمی للکفرة، ووضـــفهم بالبهائم التي لا تفهم   ٢٤إِنْ هُمْ إِلا

بِعُوا  هُمُ اتَّ
َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
إِذ بِعُ مَ ما یقال لها إنما تســـمع الصـــوت فقط بقوله تعالی: وَ  نَتَّ

ْ
وا بَل

ُ
ال

َ
هُ ق

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
ا مَا أ

فَرُ 
َ
ذِینَ ک

َّ
 ال

ُ
ل

َ
 یَهْتَدُونَ. وَمَث

َ
یْئًا وَلا

َ
ونَ شـــ

ُ
 یَعْقِل

َ
انَ آبَاؤُهُمْ لا

َ
وْ ک

َ
وَل

َ
یْهِ آبَاءَنَا أ

َ
فَیْنَا عَل

ْ
ل
َ
ذِي یَ أ

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
نْعِقُ وا ک

 
ْ
 دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُک

َّ
 یَسْمَعُ إِلا

َ
ونَ. (البقرة: بِمَا لا

ُ
 یَعْقِل

َ
هُمْ لا

َ
  )١٧١مٌ عُمْيٌ ف

فهذه الدرجة تمثل درجة تفکیر متناســـب تماما مع الحیوانات غیر العاقلة التي لا همّ لها إلا  

ثرَهُمْ 
ْ
ک

َ
نَّ أ

َ
بُ أ مْ تحْســـَ

َ
التفکیر في تلبیة حوائجها المادیة بطرق وأســـالیب مباشـــرة، قال الله تعالی: أ

وْ یَعْ 
َ
. ( الفرقان:یَسْمَعُونَ أ

ً
 سَبِیلا

ُّ
ل

َ
ض

َ
 هُمْ أ

ْ
نْعَامِ  بَل

َ ْ
لأ

َ
 کا

َّ
ونَ  إِنْ هُمْ إِلا

ُ
  )٤٤قِل

وأما الجحود والکفر عن فهم ودرك للحقائق والأفکار، فأصـــحاب هذه الدرجة وإن اســـتطاعوا 

صول إلی عواقب التخلف عن الحق، والإمام علیه  ستوی تفکیرهم عجز عن الو معرفة الحق ولکن م
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سلام أ ستوی تفکیرهم إلی ذلك ومن ال سبب ذلك إلی وجود رزائل أخلاقیة حالت دون ارتقاء م رجع 

نْفُسُهُمْ 
َ
ا.(ال أبرز هذه الرزائل الظلم والکبر قال الله تعالی: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أ و

ُ
 وَ عُل

ً
ما

ْ
ل

ُ
نمل: ظ

١٤ ( 

بعض فذلك إن کان لأنه عرف بعض الحق وأما من آمن ببعض إیمانا ناتجا عن فکر وتدبر، وکفر ب

قدر علی درك  نه لم ی نه لأ مل ولم یعرف البعض الآخر أصـــلا أو عرفه وأعرض ع تائج فع وعرف الن

النتائج، فهذه درجة من التفکیر قریبة من الصـــفر، وأما إن کان ذلك مکرا منه واتباعا لما یملیه علیه 

سفل درجات الانحراف الفکر ي، وبالتأکید یمکن أن نمثل علی ذلك بأصناف هواه فهذه الدرجة من أ

ضهم الوصول إلی بعض الحق واتباعه،  ستطاع بع صادیق ذلك فقد ا من أهل الکتاب لأنهم من أبرز م

ـــادق (ع)  مام الص نا أو انحرفت عنه عقولهم، والإ یا حدا أح جا وبنفس الوقت أنکر البعض الآخر 

ــهد علی ذلك بقوله تعالی: ــتش نْتُمْ هؤُلا أس
َ
مَّ أ

ُ
مْ مِنْ دِیارِهِمْ ث

ُ
 مِنْک

ً
ریقا

َ
رِجُونَ ف

ْ
مْ وَ تُخ

ُ
ک ــَ نْفُس

َ
ونَ أ

ُ
ءِ تَقْتُل

ساری
ُ
مْ أ

ُ
تُوک

ْ
عُدْوانِ وَ إِنْ یَأ

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
یْهِمْ بِالإ

َ
تُؤْمِنُونَ  تَظاهَرُونَ عَل

َ
 ف

َ
مْ إِخْراجُهُمْ أ

ُ
یْک

َ
مٌ عَل تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّ

فُرُ 
ْ
تابِ وَ تَک کِ

ْ
یا وَ یَوْمَ بِبَعْضِ ال نْ لدُّ یاةِ ا حَ

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
مْ إِلا

ُ
كَ مِنْک لِ  ذ

ُ
عَل ما جَزاءُ مَنْ یَفْ

َ
ونَ بِبَعْضٍ ف

ونَ إِلی قِیامَةِ یُرَدُّ
ْ
ونَ. (البقرة: ال

ُ
ا تَعْمَل هُ بِغافِلٍ عَمَّ

َّ
عَذابِ وَ مَا الل

ْ
دِّ ال

َ
ش

َ
  ) ٨٥أ

شهد علیه ست صادق (ع) بقوله تعالی: هذا مِنْ ثم تأتي درجة الکفر بالنعم المادیة التي ا ا الإمام ال

إِنَّ رَبِّ 
َ
فَرَ ف

َ
هِ وَ مَنْ ک ــِ رُ لِنَفْس

ُ
ک ــْ ما یَش إِنَّ

َ
رَ ف

َ
ک

َ
ــ فُرُ وَ مَنْ ش

ْ
ک

َ
مْ أ

َ
رُ أ

ُ
ک

ْ
ــ ش

َ
 أ

َ
وَنِي أ

ُ
ي لِیَبْل لِ رَبِّ ــْ ض

َ
یف رِ

َ
نِيٌّ ک

َ
مٌ. ي غ

جة،٤٠(النمل: حا عدم ال قاد ب بالاعت لدرجة  هذا ا لة التفکیر في  حا وعدم التطلع إلی  )  وتظهر ضـــ

 المحافظة علی النعم وتنمیتها. 

وعندما یتحدث القرآن الکریم عن النفاق العقائدي والذي هو إخفاء الکفر وإظهار الإیمان (ابن 

) ویبیّن صـــفات أصـــحابه یظهر أن المنافق یحتل أدنی درجات   ٣٥٩، ص١٠ق، ج١٤١٤منظور، 

ل عقله لتحصیل منافع دنیویة بطرق ملتویة تسرع به الانحدار الفکري علی الإطلاق لأن المنافق یُعم

  إلی الهاویة.

هُمْ   قال الله تعالی:
َ
هُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَک

َّ
هَبَ الل

َ
هُ ذ

َ
اءَتْ مَا حَوْل

َ
ضـ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
دَ نَارًا ف

َ
تَوْق ذِی اسـْ

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ک

ُ
ل
َ
مَث

هُمْ 
َ
مٌ عُمْیٌ ف

ْ
 یُبْصِرُونَ. صُمُّ  بُک

َّ
مَاتٍ لا

ُ
ل

ُ
 یَرْجِعُونَ. (البقرة:  فیِ ظ

َ
  )١٨-١٧لا

سالیبهم الملتویة کالخداع والکذب  صفاتهم وأ ولقد تحدث القرآن عن المنافقین بکثرة وذکر لنا 

یَوْمِ 
ْ
هِ وَ بِال

َّ
ا بِالل  ءَامَنَّ

ُ
اسِ مَن یَقُول والتحریف للحقیقة والصــد عن ســبیل الله، قال الله تعالی: وَ مِنَ النَّ

مَا هُم خِرِ وَ 
َ
عُرُونَ.  الا مَا یَشـــْ هُمْ وَ  نفُســـَ

َ
 أ

َّ
دَعُونَ إِلا

ْ
مَا یخ  وَ 

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ل هَ وَ ا

َّ
ل ادِعُونَ ال

ُ
بِمُؤْمِنِینَ. یخ
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  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

 )٨-٧(البقرة:

ــوء علی علی الخداع والکذب  ــلطت الض الآیة والعدید من الآیات التي تتحدث عن المنافقین س

مال والأســـالیب وإن احتاجت إلی نوع من والتحریف للحقیقة والصـــد عن ســـبیل الله وهذه الأع

سان وتحقیق  شاکل الإن سان نحو الهدف المعاکس للتفکیر المتجلي بحل م التفکیر ولکنه یتجه بالإن

 السعادة له، فلذلك اعتبر درجة تفکیر المنافق أدنی درجات الإنحدار الفکري علی الإطلاق. 

له بصـــفات یظهر منها وقد وصـــفهم أمیر المؤمنین الإمام علي بن أبي طالب (ع ) في خطبة 

صْفُهُمْ دَوَاءٌ ،  رَاءَ ، وَ ضَّ ونَ ال یَدِبُّ فَاءَ ، وَ
َ

خ
ْ
شُونَ ال ضوح عمق الانحدار الفکري عندهم، قال: ..یَمْ بو

 
ُ

ءِ ، وَمُقْنِط
َ
بَلا

ْ
دُوا ال

ِّ
خَاءِ ، وَمُؤَک دَةُ الرَّ ــَ عَیَاءُ ، حَس

ْ
اءُ ال هُمُ الدَّ

ُ
فَاءٌ ، وَفِعْل ــِ هُمْ ش

ُ
وْل

َ
 وَق

ِّ
ل

ُ
هُمْ بِک

َ
جَاءِ ، ل وا الرَّ

 . 
ٌ
جْوٍ دُمُوع

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
فِیعٌ ، وَلِک

َ
بٍ ش

ْ
ل

َ
 ق

ِّ
ل

ُ
إلی ک یعٌ، وَ یقٍ صَرِ رِ

َ
  ط

مُو
َ
إِنْ حَک شَفُوا ، وَ

َ
وا ک

ُ
ل

َ
إِنْ عَذ حَفُوا ، وَ

ْ
وا أل

ُ
ل
َ
جَزَاءَ ، إِنْ سَأ

ْ
بُونَ ال

َ
یَتَرَاق نَاءَ ، وَ

َّ
ونَ الث

ُ
سْرَ یَتَقَارَض

َ
وا ، ا أ

ُ
ف

عَدُّ 
َ
دْ أ

َ
 ق

َ
 ل

ِّ
ل

ُ
ک  ، وَلِ

ً
تَاحا بَابٍ مِفْ  

ِّ
ل

ُ
ک  ، وَلِ

ً
اتِلا

َ
ق  حَيٍّ 

ِّ
ل

ُ
ک  ، وَلِ

ً
مَائِلا ائِمٍ 

َ
ق  

ِّ
ل

ُ
ک  ، وَلِ

ً
بَاطِلا  حَقٍّ 

ِّ
ل

ُ
ک یْلٍ وا لِ

هُمْ . 
َ
ق
َ
عْلا

َ
قُوا بِهِ أ یُنَفِّ هُمْ ، وَ

َ
سْوَاق

َ
سِ ، لِیُقیمُوا بِهِ أ

ْ
یَأ

ْ
 بِال

ِ
مَع

َّ
ی الط

َ
ونَ إِل

ُ
ل  ، یَتَوَصَّ

ً
 مِصْبَاحا

 
ُ
مَة

ُ
هُمْ ل

َ
مَضِیقَ ، ف

ْ
عُوا ال

َ
ل

ْ
ض

َ
یقَ ، وَأ رِ

َّ
نُوا الط دْ هَوَّ

َ
هُونَ ، ق یُمَوِّ

َ
صِفُونَ ف یَ هُونَ ، وَ شَبِّ یُ

َ
ونَ ف

ُ
انِ الیَقُول

َ
یْط شَّ

شریف ا سِرُونَ . (ال ا
َ

خ
ْ
انِ هُمُ ال

َ
یْط شَّ  إِنَّ حِزْبَ ال

َ
لا

َ
انِ أ

َ
یْط شَّ ولئِكَ حِزْبُ ال

ُ
یرَانِ ،  أ  النِّ

ُ
ضي، ، وَحُمَة لر

  )١٩٤ق، خطبة أمیر المؤمنین رقم :١٤١٤

  . نقطة الحراك الفکري ومستویات التفکیر٢-٢

کما أن العلاقة بین الکفر والتفکیر غیر خفیة هي أیضـــا بین الإســـلام والتفکیر جلیة، وهذا لأن 

سویا أي یتمتع علی الأقل بالحد الأ سانا  صوله والهدف منه یتطلب إن دنی التطلع إلی الإسلام وفهم أ

  من التفکیر. 

سول وأقواله و.. من آیات التفکر إن مجرد تفکیر  سموات وأرض وما فیها وبالر الفرد بالخلق من 

صول ا سلیم غیر المتأثر المؤدي لاعتقاده بأ ساطع علی وجود الفطرة والعقل ال سلامي دلیل  لدین الإ

ستویات التفکیر  سلم م صعود  سلیم ل ساس  ضا وجود أ بعوامل الانحراف، ویفهم من هذا التفکیر أی

والابتعاد عن درجات التفکیر الحیواني، التي اتصف بها الکفار فرفضوا الحقائق التي دعا إلیها القرآن 

العقل باتباع العادات اتباعا اعمی، وطغیان الشهوات و.. کما یظهر واضحا في کلامهم، بسبب إماتة 

  قال الله تعالی: 

وْا إِلی
َ
هُمْ تَعال

َ
 ل

َ
وْ کانَ  وَ إِذا قیل

َ
وَل

َ
یْهِ آباءَنا أ

َ
بُنا ما وَجَدْنا عَل وا حَســـْ

ُ
ولِ قال ســـُ ی الرَّ

َ
هُ وَ إِل

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
ما أ
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مُونَ 
َ
 وَ لا یَهْتَدُونَ آباؤُهُمْ لا یَعْل

ً
یْئا

َ
 ) ١٠٤." ( المائدة: ش

صرعیه من خلال الاعتقاد  سلم باب العلم والتفکر علی م ثمّ إن الاعتقاد بأصول الإسلام یفتح للم

بالإله الواحد الأحد العلیم الخبیر مصـــدر العلم والأفکار الحقة، وبهذا تتوفر مواضـــیع التفکیر التي 

مَّ یحتاجها الإنســـان من أجل الکمال 
ُ
ها ث

َّ
ل
ُ
ماءَ ک ســـْ

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
العلمي والمعرفي، قال الله تعالی: وَ عَل

نْبِئُوني
َ
 أ

َ
قال

َ
ةِ ف

َ
مَلائِک

ْ
ی ال

َ
هُمْ عَل

َ
نْتُمْ صــادِقینَ. ( البقرة:  عَرَضــ

ُ
ماءِ هؤُلاءِ إِنْ ک ســْ

َ
) وقال: الرحمن ٣١بِأ

قُرْآنَ. (الرحمن: 
ْ
مَ ال

َّ
 ٢-١عَل

َّ
ل بك الأکرم ا مْ. ) وقال: اقرأ ور

َ
مْ یَعْل

َ
ما ل ـــانَ  نْس ِ

ْ
مَ الإ

َّ
مِ عَل

َ
قَل

ْ
ال بِ مَ 

َّ
ذي عَل

 ) ٥-٤-٣(العلق: 

عالی: وتتجلی نقطة الانطلاق وأول درجات التفکیر في قوله  مْ تُؤْمِنُوا ت
َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق ا  نَّ عْرَابُ آَمَ

َ ْ
تِ الأ

َ
ل ا

َ
ق

 
ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
یمَانُ فِي ق ِ

ْ
ا یَدْخُلِ الإ مَّ

َ
مْنَا وَل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
کِنْ ق

َ
یْئًا وَل

َ
مْ ش

ُ
عْمَالِک

َ
مْ مِنْ أ

ُ
 یَلِتْک

َ
هُ لا

َ
هَ وَرَسُول

َّ
إِنْ تُطِیعُوا الل مْ وَ

فُورٌ رَحِیمٌ. (الحجرات: 
َ

هَ غ
َّ
ل ) حیث نفی الله عنهم الإیمان وأثبت لهم درجة الإســـلام، قال ۱۴إِنَّ ال

 لمراد بالأعراب همالظاهر أن ا " السید محمد حسین فضل الله في تفسیر هذه الآیة الکریمة: العلامة

ســکان البادیة الذین لم یتفقهوا في الدین، و لم یعیشــوا الوعي العمیق للمضــمون الفکري و الروحي 

 للإسلام، لذا کانوا یعملون علی إعلان الإیمان صفة لشخصیتهم الجدیدة التي یتحرکون باسمها.

ه أراد لرســوله أن یفضــح واقع هؤلاء الداخلي الذي یختفي و
ّ
راء مظهرهم الشــکلي، و و لکن الل

مْ تُؤْمِنُوا لأن الإیمان یعبّر عن عمق الإحســـاس 
َ
 ل

ْ
ل

ُ
یعرّفهم الحدود التي یقفون عندها في واقعهم، ق

بالعقیدة کقناعة في جانب الفکر و الشعور، مما یتمثل في وجودکم الذهني و الروحي و الشعوري، وَ 

ه 
ّ
سلمتم أمرکم لل مْنا، فقد أ

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
ضد الدعوة و لکِنْ ق و رسوله بالکلمة و الطاعة، و أوقفتم الحرب 

الرســالة، و انتقلتم من مجتمع الکفر إلی مجتمع الإســلام، و بدأتم عملیة الاندماج فیه، و المشــارکة 

یمانُ  ِ
ْ

ا یَدْخُلِ الإ مَّ
َ
في حرکته في خط المواجهة، دون أن تســتوعبوا المســألة العقیدیة في قناعاتکم وَ ل

وبِ 
ُ
ل

ُ
مْ، فقد تحتاجون إلی الوقت الطویل الذي تتخلصــون فیه من رواســب الشــرك في خیالاته فِي ق

ُ
ک

وعاداته و تقالیده، و تنفتحون فیه علی أفکار الإیمان في حقائقه و شرائعه و مناهجه، و تختزنون، من 

  م.کخلال ذلك، الروحیة الإیمانیة الصافیة المنطلقة مع إشراقة النور الإلهي في عقولکم و قلوب

هُ في المعنی الحقیقي الذي یأخذ الدین کله فکرا و عملا، لتبتعدوا عن 
َ
ول هَ وَ رَســـُ

َّ
وَ إِنْ تُطِیعُوا الل

خارجي في  ما هو الواقع ال عالاتکم و  عاتکم و انف نا لداخلي في ق ما هو الواقع ا یة بین  الازدواج

مْ سـلوککم و أوضـاعکم، لتتوحّد الشـخصـیة بالإیمان الفکر، و الإیمان الم
ُ
عْمالِک

َ
مْ مِنْ أ

ُ
وقف لا یَلِتْک

ستوی  ستوعب النتائج کلها علی م شیئا منها، لأن الطاعة الحقیقیة الکاملة ت صکم   أي لا ینق
ً
یْئا

َ
ش
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  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

فُورٌ رَحِیمٌ فهو الذي یغفر الذنب برحمته، فلا یبقی للذنب أيّ أثر في ما 
َ

هَ غ
َّ
ه و ثوابه، إِنَّ الل

ّ
ــوان الل رض

ه."یمکن أن یترکه من سلبیا
ّ
 )١٦٦، ص: ٢١ق، ج١٤١٩ ( فضل الله، ت علی مصیر الإنسان عند الل

وبالطبع المســلمون بعد هذا القبول الناتج عن درك أولي للحقائق ســیتفاوتون في اســتیعاب هذا 

الدین العظیم فمنهم من هبط مستوی فهمه وإدراکه إلی الحضیض فصار لا یفهم إلا المعاني الحرفیة 

ــریفة المبینة له فإذا جاء في القرآن ید الله فوق أیدیهم اعتبر لله یدا  لآیات القرآن الکریم ــنة الش والس

سمیة لله عرض الحائط ومتجاهلا  ضاربا بکل الأدلة العقلیة التي تنفي الج سما  وبالتالي جعل لله ج

شریفة بالقدرة وقس علی ذلك بقیة الآیات والروایات، و سرت الید في الآیة ال سیر التي ف ن مکل التفا

 هؤلاء بل مصداقهم الأکمل في عصرنا الحاضر الفرقة التي أطلقت علی نفسها اسم الوهابیة.

قال الســید محســن أمین في عقیدة هذه الفرقة: " اعلم ان الوهابیة و مؤســس دعوتهم محمد بن 

نهم عبد الوهاب و باذر بذورها أحمد بن تیمیة و تلمیذه ابن القیم و اتباعهم ادعوا أنهم موحدون و ا

من  ءباعتقاداتهم التي خالفوا بها جمیع المســـلمین حموا جناب التوحید عن ان یتطرق إلیه شـــي

الشرك. و ادعی الوهابیون انهم هم الموحدون و غیرهم من جمیع المسلمین مشرکون و لکن الحقیقة 

ه و رقوا حجابأن ابن تیمیة و ابن عبد الوهاب و اتباعهما قد أباحوا حمی التوحید و هتکوا ستوره و خ

ه تعالی ما لا یلیق بقدس جلاله تقدس و تعالی عما یقول الظالمون
ّ
  .علوا کبیرانسبوا إلی الل

سماوات و الأرض و النزول  ه تعالی جهة الفوق و الاستواء علی العرش الذي هو فوق ال
ّ
فاثبتوا لل

 اثبتوا له تعالی الوجه و الیدینء و القرب و غیر ذلك بمعانیها الحقیقیة و إلی ســـماء الدنیا و المجي

الید الیمنی و الید الشــمال و الأصــابع و الکف و العینین کلها بمعانیها الحقیقیة من دون تأویل و هو 

  تجسیم صریح.

ه تعالی المحبة و الرحمة و الرضـــا و 
ّ
و حملوا الفاظ الصـــفات علی معانیها الحقیقیة فاثبتوا لل

ه الغضــب و غیر ذلك بمعانیها الحقیقی
ّ
ة من غیر تأویل و انه تعالی یتکلم بحرف و صــوت فجعلوا الل

محســن الأمین، تعالی محلا للحوادث و هو یســتلزم الحدوث کما بین في محله من علم الکلام." (

  )١٠٨ق،  ١٤٣١

والسبب الرئیسي في هذه العقیدة بعد فرض صدقهم وعدم تآمرهم علی الدین الإسلامي هو تدني 

لدرجة عد من المعنی الحرفي للکلمة وعدم  مســـتوی تفکیرهم  ما هو أب قادرین علی فهم  أنهم غیر 

قدرتهم علی تمییز صحیح الروایات وسقیمها وردها إلی کتاب الله وهذه الدرجة من درجات التفکیر 

في غایة التدني وغایة الخطر علی المسلمین بسبب التسلط الاجتماعي لأصاحب هذه الدرجة علی 
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 لأمة الإسلامیة من ذوي الدرجات الأعلی فکریا. قسم کبیر من أبناء ا

وأرجع بعض الباحثین تســافل فریق من المســلمین إلی أن وصــل إلی أقرب منازل الکفر وإن لم 

عباس ذهبیات، یسمی کافرا إلی سببین هما وجود التعصب الأعمی والخروج عن قواعد الأخلاق. (

 )٦٠ص

ــود من وتتراوح الدرجات في الارتفاع بعد هذه الدرج ــلمین من یفهم ویدرك المقص ة فمن المس

بعض الحقائق والمعلومات والأفکار ولا یدرك المقصـــود من البعض الآخر ولکن یقبله ویعمل به إذ 

صل إلی فهم کل الدین ومن  شیئا إلی أن ی شیئا ف ستوی تفکیره  هو من عند العلیم الخبیر، ثم یرتقي م

 ثم الإقرار به.

درجة الإســـلام، لأنها تتمیز بالتطبیق العملي للأفکار والمعلومات التي تأتي درجة الإیمان بعد و 

اعتقد بها ولا شـــك في أن نفس التطبیق العملي یحتاج إلی درجة عالیة من التفکیر لتحدید الجهد 

والوقت والمکان و.. فکیف بالتطبیق العملي الصحیح لهذه الحقائق والأفکار بحیث یراعي حدودها 

  ها مع بعضها وأین یجب أن تطبق وأین لا یجب و..وترتیبها وعلاقات

ثم تأتی درجة التقوی، والتي تمتاز عن درجة الإیمان بدرك المحظورات والعمل علی ترکها کما 

دٍ یجب، ثم تأتي درجة الیقین أعلی المراتب،  بَا مُحَمَّ
َ
هِ (ع): یَا أ

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
 لِي أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
یرٍ ق بِو بَصــِ

َ
روی أ

سْ  ِ
ْ

قْ الإ  وَ التَّ
َ

ال
َ
تُ نَعَمْ. ق

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
. ق

ٌ
مِ دَرَجَة

َ
سْلا ِ

ْ
ی الإ

َ
یمَانُ عَل ِ

ْ
 وَ الإ

َ
ال

َ
تُ نَعَمْ. ق

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
.  ق

ٌ
مُ دَرَجَة

َ
ی لا

َ
وَی عَل

مَ 
َ
 ف

َ
ال

َ
تُ نَعَمْ. ق

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
. ق

ٌ
قْوَی دَرَجَة ی التَّ

َ
یَقِینُ عَل

ْ
 وَ ال

َ
ال

َ
تُ نَعَمْ. ق

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
. ق

ٌ
یمَانِ دَرَجَة ِ

ْ
اسُ الإ وتِيَ النَّ

ُ
ا أ

مْ. (
ُ
یْدِیک

َ
نْ یَنْفَلِتَ مِنْ أ

َ
مْ أ

ُ
اک إِیَّ

َ
مِ ف

َ
لا ســْ ِ

ْ
دْنَی الإ

َ
تُمْ بِأ

ْ
ک مَا تَمَســَّ یَقِینِ وَ إِنَّ

ْ
 مِنَ ال

َّ
ل

َ
ق

َ
، ٢ق، ج١٤٠٧الکلیني، أ

  )٥١ص

إن درجة الفهم والإدراك التي یتمتع بها المؤمن درجة عالیة تتمیز بالملاحظة والتذکر والتحلیل 

لترکیب مما یعطي المؤمن فهما عمیقا للأمور وهذا ما یوضـــحه القرآن الکریم عندما یطرح قصـــة وا

 ۴۵إلی الآیة  ۲۳مؤمن آل فرعون، لاحظ هذه الدرجة العالیة من التفکیر في ســـورة غافر من الآیة 

ام قوالتفت إلی طریقة الحوار والاستدلال علی صحة نبوة موسی (ع) وطریقة الدفاع عن الحق، لقد 

ضح  شدة، وهذا الاستنکار دلیل وا سی (ع) ب ستنکار اقتراحهم قتل النبي مو مؤمن آل فرعون أولا با

علی العقل السلیم الذي لا یحکم بقتل شخص  لدیه الدلائل الواضحة والآیات الساطعة علی حقانیة 

 رَبیّ 
َ

ن یَقُول
َ
 أ

ً
ونَ رَجُلا

ُ
 تَقْتُل

َ
دْ جَاءَ  ما یدعو إلیه " أ

َ
هُ وَ ق

َّ
مْ " ثم قام بتبیین وتحلیالل

ُ
ک بِّ نَتِ مِن رَّ بَیِّ

ْ
م بِال

ُ
ل ک

م بَعْضُ 
ُ
بْک ا یُصــِ

ً
ادِق ذِبُهُ  وَ إِن یَكُ صــَ

َ
یْهِ ک

َ
عَل

َ
ذِبًا ف

َ
الاحتمالات وترکیب کل احتمال مع نتیجته " إِن یَكُ ک
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  مستویات التفکر في القرآن الکریم

  أحمد آل سلیمان

  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

مْ" ثم قدم لهم دراســة کاملة للواقع الذي یعیشــون فیه، وبیّن لهم النعم
ُ
ذِی یَعِدُک

َّ
فیها  التي یعیشــون ال

سِ 
ْ
رُنَا مِن بَأ ــُ مَن یَنص

َ
رْضِ ف

َ ْ
ینَ فیِ الأ اهِرِ

َ
یَوْمَ ظ

ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
وْمِ ل

َ
والخطر المترتب علی عدم الحذر " یَاق

وْمِ إِنیّ 
َ
هِ إِن جَاءَنَا" واستذکر أقواما أصابها الهلاك بسبب انتخاب الخیار الخاطئ " یَاق

َّ
  الل

َ
 عَل

ُ
خَاف

َ
م أ

ُ
یْک

غافلا عن مِّ  دِهِمْ "   ولم یکن  عْ ذِینَ مِن بَ
َّ

ل مُودَ وَ ا
َ
عَادٍ وَ ث  وَ 

ٍ
وْمِ نُوح

َ
بِ ق

ْ
 دَأ

َ
ل

ْ
ث حْزَابِ. مِ

َ ْ
 یَوْمِ الأ

َ
ل

ْ
ث

وْمِ إِنیّ 
َ
اق یَ خاطئ في الآخرة "  خاب ال خاطر الانت حذیرهم من م یْکمُ  ت

َ
 عَل

ُ
خَاف

َ
ادِ" وذکرهم  أ نَ یَوْمَ التَّ

قَدْ 
َ
سابقة" وَ ل كٍ  بأخطائهم ال

َ
ش تُمْ فیِ 

ْ
مَا زِل

َ
نَاتِ ف بَیِّ

ْ
 بِال

ُ
بْل

َ
فُ مِن ق سُ مْ یُو

ُ
م بِهِ  حَتیَّ إِ  جَاءَک

ُ
ا جَاءَک مَّ ا مِّ

َ
ذ

 " وبیّن لهم حقیقة الحیاة التي یعیشـــون فیها وحقیقة الدار 
ً

ولا هُ مِن بَعْدِهِ رَســـُ
َّ
ن یَبْعَثَ الل

َ
تُمْ ل

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
هَل

وْمِ 
َ
یَاق قَرَارِ"   واختتم التي یجب العمل من أجلها" 

ْ
خِرَةَ هِیَ دَارُ ال

َ
یَا مَتَعٌ وَ إِنَّ الا نْ لدُّ حَیَوةُ ا

ْ
هَذِهِ ال مَا  إِنَّ

مٌ وَ 
ْ
یْسَ لیِ بِهِ عِل

َ
 بِهِ مَا ل

َ
رِك

ْ
ش

ُ
هِ وَ أ

َّ
فُرَ بِالل

ْ
ک

َ
ست قائمة علی علم " تَدْعُونَنیِ لأِ ببیان بطلان دعواهم إذ لی

یزِ  عَزِ
ْ
مْ إِلیَ ال

ُ
دْعُوک

َ
نَا أ

َ
ارِ"   أ غَفَّ

ْ
  ال

باختصار یمکن بیان درجة تفکیر المؤمن بأنها درجة من التفکیر توصل صاحبها إلی الیقین وعدم 

الشك في نهایة المطاف، وبین الدرجة التي یبدأ بها المؤمن تفکیره والدرجة التي ینتهي إلیها درجات 

ارِعُوا هَا  صــعبة المنال من أهمها درجة التقوی، قال الله تعالی: وَســَ
ُ

ةٍ عَرْضــ مْ وَجَنَّ
ُ
ک بِّ ن رَّ یٰ مَغْفِرَةٍ مِّ

َ
إِل

غَیْ 
ْ
اظِمِینَ ال

َ
ک

ْ
اءِ وَال رَّ اءِ وَالضــَّ رَّ ذِینَ یُنفِقُونَ فِي الســَّ

َّ
قِینَ. ال مُتَّ

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ عَاالســَّ

ْ
 وَال

َ
فِینَ ظ

ذِینَ 
َّ
سِنِینَ. وَال مُحْ

ْ
اسِ ۗ وَاللهُ یُحِبُّ ال تَغْفَرُوا  عَنِ النَّ سْ ا

َ
رُوا اللهَ ف

َ
ک

َ
سَهُمْ ذ نفُ

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
وْ ظ

َ
 أ

ً
شَة احِ

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

مُونَ. (آل عمران: 
َ
وا وَهُمْ یَعْل

ُ
عَل

َ
یٰ مَا ف

َ
وا عَل رُّ مْ یُصـــِ

َ
 اللهُ وَل

َّ
نُوبَ إِلا

ُّ
نُوبِهِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذ

ُ
) ١٣٥-١٣٣لِذ

ــفات علی الدرجة ــح جدا دلالة هذه الص ــوخ  ومن الواض ــت  إلا نتیجة رس العالیة من الفکر إذ لیس

  اعتقادات في غایة الصحة والدقة والجمال. 

وَابُ  و ائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصــَّ فَضــَ
ْ
 ال

ُ
هْل

َ
وصــفهم أمیر المؤمنین علي (ع) في خطبة دقیقة جاء فیها : هُمْ أ

صَا بْ
َ
وا أ ضُّ

َ
عُ غ

ُ
ض وَا شْیُهُمُ التَّ صَادُ وَمَ تِ

ْ
سُهُمُ الاِق بَ

ْ
ی وَمَل

َ
مَاعَهُمْ عَل سْ

َ
فُوا أ

َ
یْهِمْ وَوَق

َ
هُ عَل

َّ
مَ الل ا حَرَّ رَهُمْ عَمَّ

 
َ
مَنْ ق

َ
ارُ ک مُونَ وَهُمْ وَالنَّ هُمْ فِیهَا مُنَعَّ

َ
دْ رَآهَا ف

َ
مَنْ ق

َ
 ک

ُ
ة جَنَّ

ْ
هُم. وقال: هُمْ وَال

َ
 ل

ِ
افِع مِ النَّ

ْ
عِل

ْ
هُمْ فِیهَا ال

َ
دْ رَآهَا ف

بُونَ. ( أمیر المؤمنین علیه 
َّ

  )٣٠٣السلام، خطبة المتقین، صمُعَذ

وأما درجة الیقین وهي أعلی درجات المسـتوی الفکري فقد وصـف بها المؤمنون في عدة آیات، 

 بِ 
ْ
 وَ جَاهَدُوا

ْ
مْ یَرْتَابُوا

َ
مَّ ل

ُ
ولِهِ ث سُ هِ وَ رَ

َّ
 بِالل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَا ال نفُ منها قوله تعالی: إِنَّ

َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
هِمْ سِ أ

ونَ. (الحجرات: 
ُ
دِق ئكَ هُمُ الصَّ

َ
وْل

ُ
هِ  أ

َّ
  )١٥فیِ سَبِیلِ الل

ضایا العقیدة في التوحید و النبوّة و الیوم الآخر، فلم یقفوا أمام   شامل بکل ق ضوح  " فهم علی و
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تابع الأمور من موقع العمق  تأمل و حوار ی بل موقف  یاع،  علامات الاســـتفهام موقف حیرة و ضـــ

لا تبقی شــبهه تهز الإیمان أو تســقطه، و هکذا واجهوا الموقف بامتداد القناعة من الفکري، بحیث 

ستوی الموقف، وَ  ضیة في م ضوح، و لم یقف الأمر بهم عند هذا الحدّ، بل تابعوا الق خلال امتداد الو

سال هِ فلم یبخلوا بأموالهم علی الر
َّ
بِیلِ الل سَ سِهِمْ فِي  نْفُ

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
 ة عند حاجتها إلیها، و لمجاهَدُوا بِأ

، بل یعطي  یبتعدوا بأنفســهم عن مواقع الخطر في ســاحة التحدي و الجهاد الذي لا یتوقف عند حدِّ

 ء في مواقع الحاجة و في دائرة المسؤولیة.کل شي

صدق التزامهم الفکري و القولي،   سدون في موقفهم و معاناتهم  ونَ الذین یج
ُ
ادِق صَّ ولئِكَ هُمُ ال

ُ
أ

ل عطائهم الشــامل الذي یمتد حتی یطال حیاتهم نفســها، لتکون هي التضــحیة التي یقدمها من خلا

 )١٦٧-١٦٦، ص: ٢١ق، ج١٤١٩المؤمن للإسلام." (فضل الله ، 

ولأهمیة هذه الدرجة من درجات التفکیر واحتیاجها إلی الکثیر من القدرات والمهارات العقلیة 

 لبشریة ستکون أعلی مستویات التفکیر.  وندرة الواصلین إلیها وکبر أثرها علی ا

  . تفکیر الأولیاء والمرسلین علیهم السلام۲-۳

إن مستوی التفکیر الذي یوصل الإنسان إلی درجة الیقین هو مستوی عال جدا، وغایة المتفکرین 

ــلوا بمســتوی تفکیرهم إلی هذه النقطة لأن " ــفارها  أن یص ــتفاد من معاجم اللغة و أس الیقین کما یس

وی عال من العلم، یصـــحبه ســـکون النفس و اطمئنانها، قوامه الحکم الذي لا یتزعزع، فهو مســـت

صائص فریدة تفید التطابق  صفته العلم، أو هو علم ذو خ ضور في الذهن لا یقبل الوهن أو الزوال،  ح

ا  ن
َ

 ظ
َّ

نُّ إِلا
ُ

نَ. وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِیمع الواقع و هو یقابل الظن و الوهم و التخمین. قال الله تعالی: إِنْ نَظ

مُوقِنِینَ.
ْ
رْضِ آیاتٌ لِل

َ ْ
مُونَ. {وقال} وَ فِي الأ

َ
 الآیْاتِ لِقَوْمٍ یَعْل

ُ
ل ذلِكَ نُفَصِّ

َ
  {وقال} ک

اذن الیقین هو العلم أو الاعتقاد العلمي الذي تجاوز الشك و الظن و التصدیق و استقر في الذهن 

بدو ان هذه الدرجة من العلم تحصـــل بتفعیل العقل و اطلاقه. حقیقة مؤکدة موثوقة لا تتزعزع. و ی

فادة من  بالاســـت قالوا و  لذلك  لة للتطور و الترقي، و  قاب بة من العلم هي الاخری  علی ان هذه المرت

ستقرّة في الذهن  القرآن ذاته ان هناك (علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین). و الاول هو المعرفة الم

  سبب رصانة البرهان القائم علیها.بقوّة الدلیل و ب

سببة عن العلم و  شاهدة و عیان، و الثالث هو المعرفة الم صلة عن م فیما الثاني هو المعرفة الحا

 المشاهدة.

قال} وَ  یَقِینِ. و{
ْ
ها عَیْنَ ال تَرَوُنَّ

َ
مَّ ل

ُ
جَحِیمَ، ث

ْ
تَرَوُنَّ ال

َ
یَقِینِ، ل

ْ
مَ ال

ْ
مُونَ عِل

َ
وْ تَعْل

َ
 ل

َّ
لا

َ
عالی: ک هُ  قال ت نَّ إِ
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  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

یَقِینِ.
ْ
حَقُّ ال

َ
 ل

یبدو لي أن سکون النفس المصاحب لهذا الیقین تعبیر عن وضوح الرؤیة و لیس هو حالة نفسیّة 

ستوی علمیا شعوریّة کالرضا و  سّد أفقا معرفیا و م سکون هنا یج سرور، أي أن ال الفرح و الحزن و ال

 ینطوي علی وضوح شدید.

هذا (الیقین) قد لا یملك السیطرة الذاتیة علی الانسان، أي لیس له صلاحیّة الضغط علی حامله 

نْفُ 
َ
 سُهُمْ.بغیة الاعلان عنه. قال الله تعالی: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أ

شخص بدقة هذه  صل الی النتیجة و ی سیر العلمي قد ی سب المعادلات الفکریّة و ال سان ح فالان

صول، و هذا هو الجحود أو الانکار، انه ظاهري،  ضیّة أو تلك. و لکن لغایة ما قد یخفي هذا المح الق

 )٥٠-٤٩ق، ص: ١٤٢١لا یمتلك أي جذر حقیقي بل الحقیقة هي العکس تماما." (غالب، 

صا عن بعض  ص صحاب  لقد ذکر لنا القرآن الکریم ق ستوی العالي من التفکیر فبیّن لنا أ هذا الم

بعض العملیات الفکریة التي قاموا بها، فمثلا جاء في قصــة ســیدنا إبراهیم (ع) بعض المراحل التي 

ا
َ
 ق

ْ
صله لمعرفة الإله الحق والیقین به، قال الله تعالی: وَ إِذ بِیهِ مرّ بها تفکره الذي أو

َ
 إِبْرَاهِیمُ لأِ

َ
 ل

َ
 ءَازَرَ أ

وتَ ال
ُ
ک

َ
الِكَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَل

َ
ذ

َ
بِینٍ. وَ ک لٍ مُّ

َ
لا

َ
وْمَكَ فیِ ضــ

َ
رَئكَ وَ ق

َ
  إِنیِّ أ

ً
نَامًا ءَالِهَة صــْ

َ
 أ

ُ
خِذ مَاوَاتِ وَ تَتَّ ســَّ

 رَءَ 
ُ

یْل
َّ
یْهِ ال

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
مُوقِنِینَ. ف

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
رْضِ وَ لِیَک

َ ْ
حِبُّ الأ

ُ
 أ

َ
 لا

َ
ال

َ
 ق

َ
ل

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا رَبیِّ  ف

َ
 هَذ

َ
ال

َ
بًا  ق

َ
وْک

َ
ا ک

ونَ 
ُ
ک

َ َ
هَدِنیِ رَبیِّ لأ مْ ی

َّ
ئنِ ل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق  

َ
ل

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ا رَبیِّ  ف

َ
هَذ  

َ
ال

َ
ق ا 

ً
غ ازِ بَ قَمَرَ 

ْ
ا رَءَا ال مَّ

َ
ل
َ
فِلِینَ. ف

ْ
قَوْمِ الا

ْ
نَّ مِنَ ال

مْسَ بَازِ  ا رَءَا الشَّ مَّ
َ
ل
َ
ینَ. ف

ِّ
ال  یَقَوْمِ إِنیِّ بَرِیالضَّ

َ
ال

َ
تْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
برُ  ف

ْ
ک

َ
ا أ

َ
ا رَبیِّ هَذ

َ
 هَذ

َ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
 غ

ُ
ا تُشرْک مَّ ونَ. ءٌ مِّ

 
َ
هُ ق مُشرْکِینَ. وَ حَاجَّ

ْ
نَا مِنَ ال

َ
رْضَ حَنِیفًا  وَ مَا أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ رَ السَّ

َ
ط

َ
ذِی ف

َّ
هْتُ وَجْهِیَ لِل  إِنیِّ وَجَّ

َ
ال

َ
وْمُهُ  ق

تحُاجُّ 
َ
شیَ  ونیّ أ  

َّ
ل

ُ
سِعَ رَبیِّ ک یْا  وَ

َ
ش شَاءَ رَبیِّ  ن یَ

َ
 أ

َّ
ونَ بِهِ إِلا

ُ
شرْک  مَا تُ

ُ
خَاف

َ
 أ

َ
دْ هَدَانِ  وَ لا

َ
هِ وَ ق

َّ
ءٍ فیِ الل

مْ 
َ
هِ مَا ل

َّ
تُم بِالل

ْ
ــرک ش

َ
مْ أ

ُ
ک نَّ

َ
ونَ أ

ُ
اف

َ
 تخ

َ
تُمْ وَ لا

ْ
ــرَک ش

َ
 مَا أ

ُ
خَاف

َ
یْفَ أ

َ
رُونَ. وَ ک

َّ
ک

َ
 تَتَذ

َ
لا

َ
 ف

َ
مًا  أ

ْ
یْ عِل

َ
 بِهِ عَل

ْ
ل مْ یُنزَّ

ُ
ک

مُونَ. (الأنعام 
َ
نتُمْ تَعْل

ُ
مْنِ  إِن ک

َ ْ
حَقُّ بِالأ

َ
یقَین أ فَرِ

ْ
یُّ ال

َ
أ
َ
نًا  ف

َ
ط

ْ
 )٨١-٧٤سُل

إن هذه الآیات تشرح عملیة تفکیر تسعی لاستنتاج المصداق الأکمل للإله في هذا العالم المادي 

صولبعد أن تعرف علیه العقل فتقوم بتطبیق النتاج الفکري  سي الظاهر أمامنا للو إلی  علی الواقع الح

  أعلی مراتب الیقین ومن ثمّ تستنتج عدم انطباق صفات الإله الحقیقیة علی شيء في هذا العالم.

صورة الأولی، نلتقي به (ابراهیم) في موقفه من أبیه الذي یعبد الأصنام التي یعبدها قومه،  " في ال

ساس، لرفضه الفکرة التي یرتکز علیها، فهذه الأصنام، هي فیواجهه بالرفض الجذري للموقف من الأ

سان قد أعطتها بعض  أحجار جامدة، کبقیة الأحجار الموجودة في العراء، و لا میزة لها إلا أنّ ید الإن
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ملامح الصــورة، فحوّلتها إلی تماثیل، فإذا کان الإنســان هو الذي أعطاها تلك المیزة التي تختلف بها 

 فهي صنع یده، فکیف تکون آلهة له؟ عن سائر الأحجار،

ء یصنع و یخلق أو هي قوّة تصنع و تخلق؟ و من الذي أودع فیها سرّ الألوهة؟ و هل الألوهة شي 

ثم إن الألوهة تعني القدرة و العلم و الحیاة و الغنی المطلق في ما تشتمل علیه في حقیقتها، فأین هي 

هام التي حوّلت الأشـــیاء غیر المعقولة إلی عقائد و هذه المواصـــفات في تلك التماثیل؟ إنها الأو

ــنام آلهة؟ إن فکره لم یلمح أیّة  ــتوی الآلهة، فکیف تتخذ هذه الأص ــة في مس ــوّرات و رموز قداس تص

ــیاع، هنا  ــیر علیه، و لو من بعید، بل کل ما هناك هو الظلام و التیه و الض ــراقة للحقیقة في ما تس إش

في مســـتوی وعیه للحقیقة المنطلقة من خط الهدی، التي تحدّد یتحوّل التســـاؤل، إلی حکم قاطع 

  ملامح الضلال في خطوط الآخرین ... 

شاهدها أوّل  سماء، کما لو کان قد  سّلام یتطلع إلی ال شاهد إبراهیم علیه ال صورة الثانیة ن و في ال

ما توحیه الآیة -مرة، فهو ها من قبل، و ذلك  -في  بة جدیدة لم یلتق ب یه یواجهها کتجر ما تعن في 

سوس إلی المعقول،  صري کمادّة للتفکیر، للانتقال من المح التجربة من المعاناة في حرکة الحسّ الب

شیئا، إلا بمقدار ما  سابقا، في رؤیة جامدة، لا تعني له  شاهدها  و من المادّة إلی المعنی. فقد کان ی

في ما یلتقي به الإنســان من  یعنیه انعکاس الصــورة في العین، لمجرّد تجمیع الصــور في الوجدان،

مألوفاته العادیة في حیاته الیومیّة، و هکذا نجد أن الرؤیة التي یتحدث عنها القرآن في قوله تعالی: وَ 

رْضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ وتَ الســَّ

ُ
ک

َ
ذلِكَ نُرِي إِبْراهِیمَ مَل

َ
، هي الرؤیة الواعیة الفاحصــة المدققة التي تثیر في ک

مُوقِنِینَ مما یوحي النفس المزید من التأمّ 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل و الحوار و الاســـتنتاج بدلیل قوله تعالی: وَ لِیَک

  بأنها الرؤیة التي تبعث علی القناعة و الیقین.

شمس، ... {إلی أن قال}  ستعرض عقلیا عقائد قومه في عبادتهم للکواکب و للقمر و ال و أخذ ی

ي بَرِي وْمِ إِنِّ
َ
ونَ یا ق

ُ
ا تُشْرِک من هذه المخلوقات التي انطلقت من العدم، و لا یزال العدم یعشش في ءٌ مِمَّ

ه 
َّ
کل حرکة من حرکاتها، أو خطوة من خطواتها، و تمرّد علی کل هذه الاتجاهات الإشـــراکیة لأن الل

لا یمکن أن یکون هذه الأشـــیاء المحدودة، بل لا بد من أن یکون شـــیئا أعظم من ذلك و أکبر، في 

..." (فضــل الله، القوّة و القدرة: 
ً
رْضَ حَنِیفا

َ ْ
ماواتِ وَ الأ رَ الســَّ

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل ي وَجَّ ق، ١٤١٩إِنِّ

 مع الاختصار) 181-177، ص: ٩ج

 
َ
شهدا علی ذلك بقوله تعالی: أ ست صطلح الانتقال في علم الجدل م سیوطي م وبیّن جلال الدین ال

ذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ 
َّ
مْ تَرَ إِلیَ ال

َ
 إِبْرَاهِیمُ رَبیّ ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
كَ إِذ

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َّ
نْ ءَاتَئهُ الل

َ
هِ أ نَ  فیِ رَبِّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ذِی یُحْیِ وَ یُمِیتُ ق

َّ
ا ال
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  ١٦٥ ـ١٤٤ص: 

بُهِ 
َ
مَغْرِبِ ف

ْ
تِ بهِا مِنَ ال

ْ
أ
َ
مَشْرِقِ ف

ْ
مْسِ مِنَ ال تیِ بِالشَّ

ْ
هَ یَأ

َّ
إِنَّ الل

َ
 إِبْرَاهِمُ ف

َ
ال

َ
مِیتُ  ق

ُ
حْیِ وَ أ

ُ
فَرَ أ

َ
ذِی ک

َّ
 وَ  تَ ال

الِمِینَ. (البقرة: 
َّ

قَوْمَ الظ
ْ
 یهَدِی ال

َ
هُ لا

َّ
 )٢٥٨الل

قال: " ینتقل المستدل إلی استدلال غیر الذي کان آخذا فیه، لکون الخصم لم یفهم وجه الدلالة 

. فقال الجبار : ربي الذي یحیي ویمیت  : من الأول ، کما جاء في مناظرة الخلیل الجبار لما قال له

ثم دعا بمن وجب علیه القتل فأعتقه ، ومن لا یجب علیه فقتله، فعلم الخلیل أنه لم أنا أحیي وأمیت 

ــتدلال لا  ــلام إلی اس یفهم معنی الإحیاء والإماتة ، أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل، فانتقل علیه الس

فإن الله یأتي بالشـــمس من المشـــرق فأت بها من  : منه ، فقالوجها یتخلص به یجد الجبار له 

. فانقطع الجبار وبهت ولم یمکنه أن یقول أنا الآتي بها من المشـــرق لأن من هو أســـن منه رب المغ

 )٢٦٦، ص٢ق، ج١٤٢٩یکذبه." (السیوطي، 

ــتواه الفکري  ــل إلیه خلیل الرحمن بمس ــح في هذه الآیات الیقین الموجود الذي وص ومن الواض

تی الخلق في زمانه علی شدة استحکام العالي حیث یدل انتقاله من دلیل عظیم إلی أعظم منه أمام أع

 ما توصل إلیه.

وختاما أستشهد بمناظرات ثامن أئمة أهل بیت رسول الله (ص) الإمام الرضا (ع) التي جرت في 

بالمتانة وقوة الاســـتدلال وکان  مجلس المأمون فهي تشـــابه مناظرة خلیل الرحمن (ع) للنمرود 

یل الر کان علی خل ما  ـــد وأعظم م یه أش ها عل تآمر خطر لك من جهتین الأولی هي ال حمن (ع) وذ

والکید والمکر الذي کان یستخدمه المأمون سرا للنیل من إمام المسلمین والثانیة هي أن الإمام علیه 

 السلام  ناظر الخواص من أشهر علماء  الزنادقة والأدیان والمذاهب المتواجدة في عصره.

ن الإمام الرضــا علیه الســلام وبین علماء الأدیان " یعتبر مجلس المأمون الذي عقده للمناظرة بی 

سلام الی غیبة ولي الأمر أرواحنا   حیث لم ینعقد مجلس مثله من ظهور الإ
ً
 فریدا

ً
سا والمذاهب، مجل

ــوا قوتهم  فداه،  فلم یحدث أن جمع رئیس أقوی دولة کل القدرات العلمیة علی وجه الأرض، وعرض

سلام صوم علیه ال شیطنة لیحرج   في مناظرة مع إمام مع ستعمل المأمون کل ما أوتي من دهاء و لقد ا

ــل وقد وررد في   بالفش
ً
ــلام ویغلبه ولو واحد من أولئك العلماء فباؤوا جمیعا ــا علیه الس الإمام الرض

 علی لوح ای الصدیقة الکبری فاطمة علیها 
ً
الحدیث القدسي الذي أهداه جبرئیل علیه السلام مکتوبا

ــماء الأئم ــلام فیه أس ــتکبر،  الس ــف المأمون بأنه: عفریت مس ــلام ، ورد وص ة من ولدها علیهم الس

أطلق في القرآن في قصــة ســلیمان علیه الســلام علی  )  والعفریت٥٢٧، ص١ق، ج١٤٠٧(الکلیني، 

مْ 
ُ
ک یُّ

َ
مَلأ أ

ْ
هَا ال یُّ

َ
 یَاأ

َ
ال

َ
ذلك الجني الذي کان في مقابل وصـــي ســـلیمان الذي عنده علمٌ من الکتاب: ق
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تِینِي
ْ
لِمِینَ.  یَأ تُونِي مُســـْ

ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َ
بْل

َ
هَا ق نْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ  بِعَرْشـــِ

َ
 أ

َ
بْل

َ
نَا آتِیكَ بِهِ ق

َ
جِنِّ أ

ْ
یتٌ مِنَ ال  عِفْرِ

َ
ال

َ
ق

نْ یَرْتَدَّ 
َ
 أ

َ
بْل

َ
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  )٣٧٤ق، ص١٤٢٣" (الکوراني، ! والشیطنة، مع تکبره وتنمرده

ومن بین مناظراته في مجلس المأمون بعد مناظرة الجاثلیق ورأس الجالوت کانت مناظرته مع 

عمران الصـــابئ وهي مناظرة طویلة اقتطف منها شـــیئا للتأمل في درجة الیقین التي یتمتع بها علیه 
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ــ، ص: ۱۳۹۸.." (الصدوق، الل مع  ۴۳۳ -۴۳۱هـ

  الاختصار). 

ــتویات  ــحت مس ــمة والطهارة اتض ــواهد القرآنیة المدعمة بروایات أهل بیت العص ومع هذه الش

صروا تفکیرهم  شبهات ومزاعم الذین انکبوا علی الحیاة الدنیا وح التفکر في القرآن الکریم بما یدفع 

  من معینها الفاني وعاجزین عن ا التفکیر الحق بما یضمن لهم سعادتهم في الدارین. بها للاستزادة
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  النتائج

موت) للوصـــول إلی معرفة الله  –أعمال  -إجراء العملیات العقلیة في الخلق ولوازمه (تســـخیر  إن 

سعادة والکمال ستویات هذا التفکیر  وتحقیق ال ستطعت الوصول إلی م هو المعنی القرآني للتفکیر وا

الصفات غیر المنفکة عن عملیة التفکیر عند الأفراد کالبساطة والتعقید، والقوة والضعف، من خلال 

 وبعد المدی وقصره، والمرونة والجمود، والدقة وعدمها وحریة التفکیر وتقییده.

و أقل هوالمعیار الذي نســـتطیع من خلاله إیجاد التراتبة في التفکیر، هذا الحد حد کما تم إثبات ال

هو المائز بین الإنســـانیة والحیوانیة وهو  و ،مقدار طبیعي یمکن أن یوجد بین الناس من هذه الغریزة

 .منها یرتقي الإنسان ومنها یسقطالتي بمثابة نقطة الصفر 

مجموعة من الآیات، وطلب منهم دون اســـتثناء التفکر  عرض الله علی الناس کافة في القرآنلقد 

فیها وهذا مکننا من معرفة الحد المشترك للتفکیر بین الناس ومراتب الصعود والسقوط لأن في عدم 

شتراك الجمیع في القدرة علی التفکر  ستثناء أحد من قبل الخالق العلیم الخبیر دلالة واضحة علی ا ا

ق بأبسط صورها علی الأقل، وهذه الأیات علامات تدل المتفکر إلی التي توصلهم إلی أمهات الحقائ

ساطة وبنفس الوقت في غایة العمق  ضوح والب سوله والیوم الآخر وهي في غایة الو الاعتقاد بالله ور

 والدقة.

أهم ما یمیز درجات الانحدار الفکري التقلید والتبعیة وانحصـــار التفکیر في عالم المادة، وتبین أن 

 القوة الشهویة والغضبیة والوهمیة للاستزادة منه.وتسخیر 

سموا الناس  وأن صل عن تفکیر حقیقي إلی انق سییمن حیث الاعتقاد الحقیقي الحا سمین رئ هم  نق

 .لمؤمنونن واوالمسلم

درجة الفهم والإدراك التي یتمتع بها المؤمن درجة عالیة تتمیز بالملاحظة والتذکر والتحلیل وظهر أن 

 صقصالا یعطي المؤمن فهما عمیقا للأمور وهذا ما یوضحه القرآن الکریم عندما یطرح والترکیب مم

  و... مؤمن آل فرعونعن سیدنا إبراهیم و

صول إلی  سباب الو سام وبیان أ سم من هذه الأق سة مراتب کل ق صي الباحثین بمتابعة درا وأخیرا أو

ستدل،  صل م شکل مف صلاةالتفکیر وموانعه في کل مرتبة من المراتب ب  والحمد لله رب العالمین وال

  والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

    



 

 

  

  المعاصرة الدراسات القرآنیة

  هـ۱۴۴۵ صیف  ، الرابعالعدد  ی،السنة الأول

  

  جامعة المصطفی العالمیة

Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

۱۶۳  

  مصادر البحث

 القرآن الکریم

الســنة ، مجلة نصــف ســنویة محکمة ، مدادفي القرآن مواد التفکرآل ســلیمان، أحمد،  .١
 هـ١٤٤٢، تونس ،  ٤العدد الثانیة، 

 ق. ١٤١٤دار صادر، ، بیروت، ٣، طلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،   .٢

، في أتباع محمد بن عبد الوهاب کشف الأرتیابالأمین الحسیني العاملي، محسن،  .٣
 ق. ١٤٣١، قم، مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر، مطبعة نکین، تاریخ الطباعة ٣ط

یة العلم في القرآن و مدخل جدید للتفســیرحســـن، غالب،  .٤ ، بیروت، دار ۱، طنظر
 ق.۱۴۲۱الهادی، 

 ستاره. ، مرکز الرسالة، الإیمان والکفر وآثارهما علی الفرد والمجتمعباس، ذهبیات، ع .٥

، تحقیق: صفوان عدنان المفردات في غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .٦
 ق. ۱۴۱۲، دمشق بیروت، دارالعلم الدار الشامیة ،۱داود، ط

 ،في علوم القرآنالإتقان الســـیوطي الشـــافعي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر،  .٧
 ق.۱۴۲۹ضبطه وصححه وأخرج آیاته محمد سالم هاشم، ذوي القربی، مطبعة ستاره، 

 ق.۱۴۱۴، قم، الهجرة، ۱، طنهج البلاغةالشریف الرضي، محمد بن حسین،  .٨

، ، قم۱، طالصــدوق ابن بابویه، محمد بن علي، التوحید، المصــحح: الحســیني، هاشــم .٩
 ق.  ۱۳۹۸، جماعة المدرسین

، مع مقدمه الشـــیخ آغابزرگ التبیان في تفســیر القرآنمحمد بن حســـن،  طوســـی، .١٠
 الطهرانی، تحقیق احمد قصیرعامل،، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

 ق ۱۴۱۰، قم،انتشارات هجرت، ۲، طلعینالفراهیدی، خلیل بن احمد، ا .١١

ــین،  .١٢ ــید محمد حس ــل الله، الس ــیر من وحی القرآنفض  ، بیروت، دار الملاك۲، طتفس
 ق. ۱۴۱۹للطباعة و النشر، 

الإســـلامیة)، المحقق: غفاري،  -( طالکافيالکلیني، محمد بن یعقوب بن إســـحاق،  .١٣
 ق. ۱۴۰۷، دار الکتب الإسلامیة، ، طهران۴محمد، ط علي أکبر وآخوندي،

، بحوث مســتفادة الحق المبین في معرفة المعصــومین (ع)الکوراني العاملي، علي،  .١٤
 ق ۱۴۲۳، ۱ني وحید الخراساني، ، طمن محاضرات المرجع الدی

 ق .١٤٢٣، دار التفسیر، مطبعة اسماعیلیان، قم،  المنطقالمظفر، محمد رضا ،  .١٥
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